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العلاقـة بين مـسـرح العـاصمـة
ومسـرح المحافـظات، هـي علاقة
المركـز والاطراف. ومن الطبيعي
ان تـتعــرض هـــذه العلاقــة الى
حـالات التهـميش او الاقـصاء من
قبل المـركـز، ضـمن مــا يعـرف
بجدل الثنائيات. فـالمركز مكتنز
على الدوام، وله خيارات متعددة
في الـفعل او الـتـــوجه، بـيـنـمـــا
الاطــراف تكــون مغلـوبـة علـى
امـرهـا، وربمـا طـارئـة ودخيلـة،
وتعاني من ارتكاسات وانتكاسات

ونكبات واختناقات.
من هــذا المنـطلق العــام، نفـتح
ملف )مسرح المحـافظات( بعد ان
وردت )المــدى( اربع رســائـل من
الاطــراف المسـرحيـة في المـوصل
السمـاوة والنـاصريـة والبـصرة،
آملـين مـن خـلاله، ان تـكــــون
العلاقـة بين المـركـز والاطـراف،
علاقـة صميمـية تتـبادل التـأثر
والتـأثير، ويؤدي الـتفاعل بـينها
الى مشهـد مسـرحي جديـد، فيه
نكهة عـراقية حقـيقية، لـيكون
شاهداً وتعريفاً بالوطن، وللوطن

وحده!
علـينـا الاعتراف اولًا، ان مـسـرح
المحافظات، له فضيلة رفد المركز
المـســرحي بــالكثـير من الاسمـاء
الفنيـة المـرمـوقـة، علـى صعيـد
التـمثـيل والاخــراج والتــألـيف
والنقــد والتقـنيـات، فـضلًا عن
جـرأته المعهودة في حـزم حقائبه
من اجل ان يحل زائراً او مشاركاً،
بل مـزاحماً كفـوءاً ونداً معـروفاً
في كل المهـرجـانـات والفعـاليـات
المسـرحيـة التي يـقيمهـا المـركـز
ومع ذلك، ثمة مـشكلات بنيـوية
يعـانيهـا هذا المـسرح ازاء سلـطة
المركـز، ومنهـا انه مسـرح مهمل
علــى الــدوام، يفقــد الـتمــويل
وشـظف الميـزانيـات، وبعيـد عن
خيـارات المـؤسـسـة المـركـزيـة
لـلمـســرح، وتـنقـصـه الكفــاءات
النـسويـة المسـرحيـة المطلـوبة،
بـــأدنـــى نــسـبـــة تــسـتجـيـب
لتـطلعـاته.. انه، مـسـرح يـعمل
عـبر سلـــسلـــة مـن الاخــطـــاء
والخطـايـا، ويــوسع منـافـذهـا
السلبية على مرور الوقت، بفعل
دوامــة العـنف المــسلح، الــذي لا
يمكـن نفيـه عنه بـأي حــال من

الاحوال في وقتنا الراهن.
ان مـزيـداً من الـتشـاور وتبـادل
الــرأي بين المــركــز والاطــراف،
ومحاولة الـبحث خارج الانقاض،
قد تسعف المسرح العراقي كاملة،
مـن اجـل العـثــــور علـــى بـقع
مسـرحيـة جـديـدة، هـاجـسهـا
المعلـن انتشـال المسـرح من ازمته
الخـانقة، والاسهـام في نقله الى بر

الامان والجمال.
اننــا، اذ نقــدم هــذا الملـف غير
الكـــامل، نـطـمح صــادقـين الى
ملفـات اخـرى، تغـطي مـسـارح
المحــافظـات العـراقيـة الاخـرى،
تعـبيراً عـن الكفــاءة والـتحــول
والتجـديـد. ولعلنـا بهــذا المسـار
نـتخلـص بــشكل مـطلـــوب من
منطق مصادرة المـركز للاطراف
الـشــائعـــة، ومن أي ضـــرب من
ضروب العـدوانيات او الـتهميش

المتعمد.
المحــــــرر 

 اول الستارة 

هــــذا الملف . . 

كتابة/ ربيع عبد الواحد اسماعيل
تصوير/ زيد طارق السنجري

ونحن نـشاهـد فعالـيات مهـرجان
مـسرح الفـتيان الاول الـذي قدمه
قـسم الفـنون المـسرحـية في كلـية
الفنـون الجـميلـة بـالمـوصل كـان
للكـــوميــديـــا نكهـــة مميــزة في

العروض الخمسة التي قدمت.
البـدايـة مع مـسـرحيـة )بهلـول
المخـبول( للـمخرج الفـنان يـونس
عـنـــاد الـــذي اسـتخـــدم فـيهـــا
الكـوميـديـا الـسـوداء، ونبـدأ مع
شخــصيـــة رئيـس الـــوزراء التي
تقمـصهــا الطــالب سلــوان عبـد
الجـبار الـذي استطـاع مع زملائه
الآخريـن زرع البسـمة علـى شفاه
المـتلقين صغـاراً او كبـاراً بالـرغم
من المـأســاة التي كـان يجـسـدهـا
الطـالب عقيل ماجد، وفي تصريح
للمخرج يـونس عناد قال فيه )ان
مـســرحيــة بهلــول المخبــول هي
مـســرحيـة شعـريـة ذات طـابع
تراجـيكوميـدي تحمل في طيّـاتها
مـضـامـين سيــاسيــة وفكـريـة
وتحــــاول تعـــريـــة الانــظـمـــة
الـدكتـاتوريـة الفاسـدة من خلال
الكـشف عمـا يدور في اروقـة هذه

 ولأ ن جـريـدة )المـدى( تحـتفي
بكل مــا هـــو مبــدع واصـيل في
الثقـافة العـراقية الـتي لم تساوم
الدكتاتورية يوماً ما، فأنها تسلط
الـضوء هنـا على واحـدة من تلك
العلامــات المتـميــزة، مـن خلال
اللقــاء مع المخـرج الـبراك لنقـرأ
تصـوراته ورؤاه للواقع المـسرحي
في مدينته اولًا، والمـسرح العراقي

بشكل عام ثانياً.
* ما هـو تقـييمكـم المسـرحي في

مدينة الناصرية؟
- لا يمـكـن الحــــديـث عــن واقع
مـســرحي حـقيـقي في مــدينـة
الـناصـرية، أي حـياة مـسرحـية
متكاملة، لأن الحـديث عن الواقع
المسـرحي يـنبغي علـى معطـيات
التجـربــة المسـرحيـة من خلال
صيرورتهـا المـسـتمـرة وتـأثيرهـا
الفــاعل والمبـاشــر في الجمهـور،
والتجربـة المسـرحية لـدينا ذات
طـبيعـة امـيبيـة لا تـأخـذ شكلًا
محــدداً،لأنهـا تـنبع مـن رغبـات
فـردية طـارئة، وتكـون متلازمة
مع قـوة وضعف هـذه الـرغبـات،
فأغلـب العروض المـسرحـية التي
قـدمت خلال عقـد التـسعينـيات
مـن القرن المـاضي  –علـى سبيل
المثـال  –تتــوزع بين غـايـتين
اســـاسـيـتـين: الاولى نـفعـيـــة،

رسالة الناصرية المسرحية 
المخرج ياسر البراك :مركزية العاصمة غيبت المشهد المسرحي في المحافظات 

طوال اكثر من
عقد مسرحي
كامل سعى
المخرج والناقد
المسرحي ياسر
البراك الى
تأسيس
مشروعه
المسرحي بعيداً
عن اضواء
العاصمة
وصخبها،
وفضل ان
يختار مدينته
الناصرية
لتكون منطلقاً
لهذا المشروع
الذي لم يحظ
 –كغيره من
التجارب
المسرحية في
المحافظات –
بتسليط
الاضواء عليه
الا من خلال
جهود القائمين
على المشروع
انفسهم،

التعــاون مع الاطيــاف الفكـريـة
والـسيـاسيـة المختلفـة في المجتمع
التعـددي الـذي نـؤمـن بضـرورة
وجـوده في العـراق بعـد تجـربـة
الدكتاتورية والنظام الشمولي ذي
الحــزب الــواحــد والفــرد/ الاله،
والاعلان عن المرتكزات الفلسفية
للجمـاعة ومنجزها المسرحي بكل
صـــراحـــة مـن خلال الـبـيـــان
التـأسيـسي الاول للجـماعـة الذي
سـنحـــاول انجـــازه هـــذا العـــام،
والتــأسيــس لتجـربـة )مـسـرح
المــسجـــد( الـتي خـطـــونـــا اولى
خطواتها في مسرحية )ليلة جرح
الامـــير ( خلال هــــــذا العــــــام،
والتــأسيـس الــدرامي لـلتعـزيـة
الاسلاميـة في الـوجـدان الـشعبي،
اضـافــة الى استمـرارنـا في اصـدار
سلسلتي )كراريس مسرحية( و )
من المسـرح الاسلامي(، وصيـاغة
مقــولات )المسـرح الاسقـاطي( في
دراسـات تنظـيرية محـددة لإيجاد
ارضـيـــة اوسع مــن الفهـم لهـــذا
المـسـرح واطـروحــاته الجمـاليـة

والفكرية.

الثـقافي بوجه مـركزية العـاصمة
واسـتحــواذهـــا علـــى كل شـيء،
وحققت المجلة اصداء طيبة حتى
داخل المؤسـسة الثقافـية والفنية
الخاضعـة لإدارة السلـطة نفـسها،
وبين اوسـاط النخـبة المـسرحـية
المعارضة في الـداخل، واستقطبت
اسماء مسـرحية مهمـة في المسرح

العراقي.
اما الآن، فنحن نـعد العدة لمعاودة
صـدور المجلــة وبنفـس جـديـد
ورؤيـة جـديـدة، ولـكننـا نـواجه
بعض العقبـات المالية بسبب عدم
تلقيـنا أي دعم، واعـتمادنـا على
رواتـبنـا الـشهـريـة لـديمـومـة
نـشاطـاتنـا المسـرحيـة ، رغم ان
رواتبنا مخصصة لمعـيشة عوائلنا
ولـيــس للقـيــام بمــشــروعــات

مسرحية.
* ما جـديد جمـاعة الـناصـرية

للتمثيل بعد التغيير؟
- هـدفنـا الاسـاسي بعـد التغـيير
ايجـاد اسـتقلاليـة اكـبر للجمـاعـة
كمـؤسسة مـستقلة من مـؤسسات
المجـتـمع المـــدنـي، دون اغفـــال

- كــــــانــت
مجـلــــــــة )
ــــد( المــــشه
مـشــروعـــاً
ــــاً جــــريـئ
ومعارضاً في
ــــة الـثقـــاف
ــة، العــراقي
فهـي وعلى مدى اعدادهـا التسعة
لم تحـمل صورة لصـدام او احدى
وصـايـاه او مقـولـة له، بل كـانت
مجلـة تهتم بـالثقافـة المسـرحية
الـوطـنيــة بعيــداً عن وصـايـة
السلطة بمؤسـساتها الثقافية التي
كانت تمـارس القمع الثقـافي على
مشاريعنا ورؤانا، وجاءت في وقت
جرى فيه اهـمال متعمد للمسرح
في المحــافظـات، في نفـس الــوقت
الـذي كــانت تقــدم فيه تجـارب
مـســرحيــة مهمــة في البـصـرة
والنـاصـريـة والحلـة والـسمـاوة،
لكـنها كـانت تجـارب غير مـدللة،
بل عـاقة، ومـشاكـسة، وخـارجة
عن )ابوية( السلطة القائمة، وقد
اصدرنا هذه المجلة لتكون صوتنا
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ـ
ـ

يحــصل في اغلـب المحـــافـظـــات،
خاصة مدينتنـا الناصرية، لذلك
بدأنا نبحث عـن فضاءات جديدة
غـير فضـاء الـعلبــة الايطــاليـة،
فقدمنـا تجارب في مسـرح الحلقة
او في المـسجد او في الهـواء الطلق او
في البيـوت التراثيـة، وكانـت هذه
الامكنـة  –وان تكن قـسـريـة –
فرضتهـا ظروف قـاهرة تتجـسد
بـإنعدام المـسرح النمـوذجي الذي

يمتلك مواصفات تقنية عالية.
* )المشهد( المجلة التي اصدرتموها
في العهـد الـســابق، والتي مـنعت
بـقرار من مديريـة الامن العامة
وعـانيتم ما عانيـتم بسببها من

مضايقات، اين هي الآن؟

والاخرى، انـوية )من اشباع الانا(
، وهــــذه الغـــايــــات لا يمكـن ان
تؤسـس لواقع مـسرحـي حقيقي
في المدينـة، خذ على سـبيل المثال
ايضــاً، ان اغلب المـسـرحـيين لم
يسـتوعـبوا بعـد طبـيعة الـتغيير
الـسياسـي الذي حصــــــــــــــــــــل
في 9 /4/ 2003، فلم نـشهد الى الآن
أي تجربة مـسرحيـة تعاملت مع
معـطيـات هـذا الحـدث، وكل مـا
رأيـناه خـلال الشهـور المنصـرمة
مسرحيات سطحية )حوالي اربع
مـسرحـيات( منفـصلة تمـاماً عن
الحدث التـاريخي الكبير الـذي مر

به العراق خلال العام الماضي.
* في مــديـنــة لا تمـتـلك حـتــى
خـشبـة مسـرح حقيقيـة، كيف
يتعامل المخرج المسرحي مع هذا

الواقع؟
- هــذا البــؤس الــذي نـعيـشه في
محافـظات العـراق جميعهـا، يأتي
نـتيجــة لعــدم تقـديـر اهـميـة
المسـرح في الحيــاة الاجتمـاعيـة،
فقـد قــام البعـثيــون بعـسكـرة
المجتـمع منـذ بـدايـات  مجيـئهم
للـسـلطـة عـام 1963، لــذلك كـان
المـسـرح العــراقي مجــرد ديكـور
حضـاري للـسلطـة القـائمـة –مع
استـثنـاءات مهمـة طبعـاً  –فلم
يتـم انشـاء مسـارح نموذجـية في
جميع محافظات العراق بإستثناء
مـسرحـي )الرشيـد( و) الوطني(
في بغـداد، وهمـا مسـرحـان اعـدا
لـيخـــدمـــا اهـــداف الــسلـطـــة
ومهـرجـانـاتهـا، ولـكن في نفـس
الـوقـت استـطـاع المـســرحيـون
الجـــادون في العــراق اسـتـثـمــار
الـتقنية العاليـة لهذين المسرحين
وقـدمـوا تجـارب مهمـة للـمسـرح
الـعـــــــراقــي غــير الخـــــــاضـع
لأيديـولوجيا السلـطة، وهذا مالم

حاوره: حسين كريم العامل

توظيف الكوميديا في مهــرجــان مســـرح الفتـيــــان الاول 
وعصـرية لشخصيـة جحا العربي
الـذي تنعكس علـيه كل اسقاطات
الانسـان العـربي ومـا يعـانيه من

ظلم واضطهاد.
قُـدم الـعمل بـاسلـوب كــوميـدي
استخدمـت فيه كوميديـا الحركة
وكان العمل قريباً لنفسية المتلقي
في هــذه الظـروف الـصعبــة التي
يعاني منها عراقنا الحبيب، وادى
ادوار هــذا العـمل كل مـن ضيــاء
خضـر- او جـين عمّـا نــوئيل –
احمـد حازم الذي اضاف الى العمل
النكهـة الجميلـة من الكـوميـديا

وآخرون ساهموا معه ايضاً.
واخـيراً لا بد ان نشكـر كل الجهود
الخيرة التي شـاركت في انجـاز هذا
المهـرجـان ونخـص منهـم عمـادة
كلّيـة الفنـون الجـميلـة المتـمثلـة
بـالدكتـور )عادل سعيـد الصفار(
الـــذي كـــان له الـــدور الـــواضح
والفعّـــال في احـتـضــــانه لهـــذا
المهرجـان، وتقديمه الـدعم المادي
والمعنوي لمهرجـان مسرح الفتيان
الاول الـذي تعبره بصحـة واضحة
وجميلة في مسـيرة الحركة الفنية
المـسرحية في محافظة نينوى التي

ولد في رجمها المسرح العراقي.

عـادل( جـوّاً مـرحـاً علـى اجـواء
المـســرحيـة وصفق لـه الجمهـور
بحرارة مع زملائه الآخرين براق
هادي  –رنا غازي- وسـام خضر-
انور محمـد ومجموعـة كبيرة من

طلبة المرحلة الاولى.
العمل الرابع )من الجاني( اخراج
الشـاب الدؤوب الفنان خـالد عبد
العـزيز وهي التجربة الاخراجية
الثانيـة على ما اعـتقد ومع عدم
وجــود مـن يتـقمـص دور المــرأة
لقلّـة العنصـر النسـوي في الكلـية
تـصــدّى المخــرج ومعه الـطــالب
احمد حـازم لهذه المـشكلـة حيث
تقـمص الاخير هـذه الشـخصيـة،
والعمـل بمجمـله امتـع الجمهـور،
فقد كان جيـداً بمساعـدة الطلبة
الآخـرين  –وسـام آدور  –وجيه
سالم  –شكر محمود  –نهاد طارق

وآخرون.
)حلـم جحــا( هــو الـعمـل الاخير
الـذي قدّم في هـذا المهرجـان وكان
من اخراج الطالب الـفنان الواعد
محمـد يـونـس وهــو من تــأليف
الكاتب بهجـت دروسون، مضمون
المـســرحيــة هي رؤيـة حــديثـة

الاطفـال والمسـرحيـة كــانت من
تأليف د. داوود.

وقــــد تمـثـل العــمل الـثــــانـي
بكـوميـديـا المــوقف ومسـرحيـة
)اشتــار( تــألـيف القــاص طلال
حـسن واخراج د. محمد اسماعيل
عملٌ تـرك انـطبـاعــاًُ جميلًا في
ذاكـرة الجمهـور وبعـد ان انـتهت
عـروض مهرجـان الفتـيان الاول
عُـرض هـذا الـعمل مـرة اخـرى
وبـــإقبــال جمـــاهيري مـنقـطع
النظير في ناحيـة )القوش( حيث
برزت فـيه شخصيـة )لونـدكرا(
الـتي اداها )ماجد عـصام( بإتقان
واســترخــــــاء واضحـــين وتلـك
الالتفاتـة الذكيـة من قبل مخرج
العمل عندما وظف )اللكنة( عند
مـاجـد حـيث قـام بـإبــدال كل
)سـين( بـ)ثـــاء( وامـتـــدت روح
الكوميديـا في الاداء لتشمل حنان
يوسف اسمـاء مسعود  –ابراهيم

سالم وعدنان خضر. 
)الملك البديل(

هـو العـمل الثـالث، تـأليف طلال
حـسـن ايضـاً وعلـى الـرغـم من
الصراع الابدي بين محوري الخير
والـشـر اضفـى الـوزيــر )محمـد

الانظـمة مـن زيف ودسائـس وقد
حـاولت ان اكـشف عن مــا تحمله
رمــوز هــذه الانـظـمــة بــشـكل
كــاريكــاتيري سـاخــر من فـراغ
فكـري وجشع يفقدهم انسانيتهم
ويحـــولهم الى وحــوش بـشــريــة
تتـسلـى بعـذابـات الآخــرين وان
المسرحية بمـا تملكه من مضامين
فـكريـة واسقاطـات رمزيـة ولغة
شعريـة عالية المسـتوى لا تتماشى
مع الخــط العـــام للـمهـــرجـــان
والمخصص للفتيـان اصلًا ولكن ما
يحـيط القـسم من ظـروف امنـية
وانتـاجيـة جـعلته يقـرر تقـديم
العـرض ضـمن مهـرجــان مسـرح
الفـتيـان، وان مـن تنــاول العـمل
بالـنقد كان عليـه ان يكتشف منذ
الوهـلة الاولى بأن هـذا العمل يجب
ان لا يعـامل وفق اسـس وقـواعـد
مسـرح الفتيـان كما كـان عليه ان

يفرق بين الطفل والفتى..
هـذا وشـارك في تجـسيـد شخـوص
هذا العـمل المسرحي كل من يحيي
محمـد )وميثاق ميخـائيل( )عمر
محمـد( )ازور نور الـدين( )سنبل
حميـد( )سفيـان مبـارك( والامير
مـثنــى سعـــد و مجمــوعـــة من

رسالة الموصل المسرحية 

المدى/ البصرة  –قاسم علوان 
هل يكفي ان نحلم بأعمال مسرحية
)كـبـيرة ( نعقــد لهــا مهــرجــانــاً
وبيـافطـات كـبيرة وبلجـان وهميـة
كثـيرة نعلنهـا علـى رؤوس الاشهـاد،
نحشـر فيهـا اناسـاً ليس لهـم علاقة
بالمـسرح لا من قـريب او من بـعيد؟
مهـرجان نـنوي له ان يحـرك سطح
مستنقع الـواقع الثقافي او المـسرحي
الـراكـد منـذ.. لا اعـرف متـى؟ هل
سنـؤرخ لما بعـد )التحريـر(؟ او ترى
بمـاذا يمكن ان نحـدد مسيرة المـسرح
العراقي الحـديث وبأي فترة زمنية؟
هل هـي من بـدايـة تـولـي رئيـسنـا
الـسابق الـسلطـة عليـنا هـو ورجال
ثقــافته الــزيتــونيــة ام من بعـد
سقــوطه ونـــزع تلك الاسمـــال عن
اولئك الـرجـال؟ كـيف سنـنظـر الى
المنجز المسرحي في تلك الفترة؟ بماذا
سـنـبرر بعـض المـــواقف لفـنــانـين
عراقيـين كبار؟ هي مشكـلة في غاية
التعقيـد واسئلة ساخنة كثيرة.. هل
ان ثقافتنـا العراقيـة المعلنة هي كل
واحـد متمـاسك مـنسجـم مع نفسه
قـبل سقــوط النـظــام وبعـده؟ الم
يتـنكـر الآن الـكثـيرون من )ارامل(
الـنظــام البـائــد حتــى البعـثيـون
انفـسهـم من انـتمــائهم لـلثقـافـة
الفــاشيــة الـســابقــة وحتــى من
منجــزهم الثقـافي نفـسه؟ الثقـافـة
الـسـابقــة بكل اشكـالهـا من مـديح
وتهريج واسفاف وكذب ونفاق وجد
وهـــزل، ومـــا الى ذلك مـن اشكـــال
هـابطة. هل تـسوغ الـذي نعلنه الآن
لـعرض اعمـال مسـرحية كـانت قد

النـوايـا الطيبـة وحـدهــا لا تـكـفي .. وسنقـول: لا للفاشيــة القديمـة!!

عدنان سمير 
تصوير قاسم محمد

هنـــاك اسبــاب كـثيرة حـــالت دون
الـنهــوض بــالــواقع المـســـرحي في
السماوة، المدينة الواقعة على حافات
الــصحـــراء،وتكــشفهـــا المفــاهـيـم
العشـائريـة. ادت الى تراجع المـسرح
والحـركــة الفـنيــة بكل ضــروبهـا
واشكالها. على الرغم من وجود عدد
كبـير من الـفنــانـين والمبــدعين في
المـسـرح والفـن التـشكـيلي والـنحت
والمـوسيـقى والغـناء.فـنانـون اثبـتوا
حـضوراً في مراحل وايـام من سنوات
مضت، غير انهم اتخذوا دروباً اخرى
في الحيــاة ومهنـاً ربمـا لا تلـتقي مع
الـفن والابــداع، وطــاقــات انكفــأت
داخل الـذات الانـســانيــة.وظل كل
فنـان يغـازل الفن ومجـاله الابـداعي
من خلال اعمـال لا ترى النـور، فهي
خلف جــدران الـبيــوت او قــاعــات
العـرض التي لا يأتـي اليها سـوى قلة
قليلة جداً من المهتمين في هذا المجال
او ذاك. اضــافــة الى عــدم اهـتمــام
المــســؤولـين بــالاعـمـــال الفـنـيــة
والفنــانين، وعـدم تقــديم الــدعم
الذي ينمـي الطاقات الابـداعية لدى
عــدد من الـفنــانين الـذي لم تـزل
لـديهم الـرغبـة الجـامحـة بتقـديم
وتجسـيد الافـكار بـأعمـال ابداعـية
خـلاقة.وخـلال الايام المـاضيـة قدم
الفنانـون عدنـان ابو تـراب وفيصل
جابر عوض وعدنان صاحب واحمد
عبـد جـاسـم مسـرحيـة الكتـاكيت
الثلاثـة، اول مسـرحيـة في مـدينـة
السـماوة منـذ اعوام طـويلة نـاهزت

بعد ربع قرن من التوقف 
عـرض اول مسـرحيـة لـلاطـفـال في السـمـاوة 

فـيها تـسعة اطـفال تتراوح اعـمارهم
بـين 9-11سنـة.واضــاف المخـرج ابـو
تـــراب: ان العـمل جمــاعـي شــارك
بأعداده الفـنان فيصل جـابر عوض
في الـسنوغرافيا التي تتمثل بالاضاءة
والـديكـور وما يـتبعهمـا. فيمـا بذل
الـفنــان عــدنــان صــاحـب جهــوداً
استثـنائيـة في تجسيـد صورة انـيقة
لمـنظـر الغـابـة في المـســرح، والفنـان
احمــــد عـبــــد جــــاسـم في الادارة
المسرحية والحان الفنان خالد بركات
والفنان محمد حسين، والماكيير شاكر
زريج وسـاعــدت في العمل مـديـريـة
النـشـاط المــدرسي وادارة مـدرسـة
غرناطة، فيم قدمت سلطة التحالف
الـدعم المـادي للعـمل الفني.- وحـول
الواقع الفني في المحـافظة قـال الفنان
فيـصل جـابـر نـائـب رئيـس اتحـاد
المسرحـيين.. ان الواقع الفـني يعاني
من عـدم دعـم المسـؤولـين للفنـانين
فهم حتى الآن بدون مقر، فضلًا عن
ضعف الاعلام، وعــزوف النــاس عن
الاعمال الفـنية لأسباب مخـتلفة بعد
ان راجعنـا المحافـظ والمجلس الـبلدي
وغيرهما مـن الجهات المسـؤولة ولكن

دون جدوى.

الربع قـرن.- الفنان عدنان ابو تراب
مخـرج المـســرحيــة ورئيـس اتحـاد
المـسرحيين قال لـ )المـدى( منذ اكثر
من ربـع قرن لم تـعرض مـسرحـية
للاطفـال في السـماوة، فـقد عـرضت
آخـر مـســرحيـة في عــام 1977 هي
مسرحيـة )القطط الثلاث(. وخلال
هذه الـسنوات المـنصرمـة لم تعرض
مـسرحية عدا المهـرجانات التي تقام
عن طــريق مــديــريــات النـشــاط
المـدرسي، وهي مهرجانات ذات طابع
فني محدود.ويعـد هذا العمل تجربة
جـديدة عن طـريق ممثلـين اطفال،
ويقدم العمل  للاطفال والكبار، حيث
ان العروض تتم مشاهدتها من طلبة
المــدارس بــالـتتــابع، وقــد خلـقت
استمرارية الـعمل جمهوراً واسعاً، أي
ان الـذي شـاهـد المـســرحيـة اعـداد
كـبيرة من الطلبـة وذويهم. وهو اول
عمل يستمـر لمدة اسبوعين ويتناول
القـيم الانـســانيـة والاجـتمــاعيـة
وترسـيخ المفاهيم الوطنية ومحاربة
الـشر والـدعوة الى مفـاهيم الـصدق
والمـسرحيـة محاكـاة أي كسـر الجدار
الرابع ومـزيج من مـسرح العـرائس
)الدمـى( والمسـرح الواقعـي. وشارك

)سلطـان زمـانـة( اخـرجهـا بعـد ان
اعدها عن قصـة لعبد السـتار ناصر
علي عـادل علي وكـذلك مـسرحـية
)قــاهـيل(تــألـيف عـصــام جعفــر
واخـراج المــؤلف ومنـذر الـدبـوس
ومسـرحيـة )سقـوط تيمـورلنك(
تـأليف عبد الفتاح القلعجي واخراج
مـيثاق مطرود ولـكن للاسف النوايا

وحدها لا تكفي.
لقد تميز هذا المهرجان وهو الاول في
البـصرة بـظواهـر جديـدة )تميزه(
عن غيره من المهـرجانات المسرحية،
مثلًا تكرار الاسمـاء نفسهـا وفي اكثر
من عـمل مـســرحي ســواء كــان في
التــألـيف او الاخــراج نــاهيـك عن
التـمثـيل وكمـا هــو معلـن في دليل
المهـرجان، وكـذلك ظاهـرة الاخراج
المـســرحي المـشترك بـين اثنـين من
المخـرجـين!! والظـاهــرة الثــالثـة
التألـيف المحلي، خمسـة عروض من
سبعة لمؤلفين من البصرة ذاتها ومن
القائمين على المهرجان تحديداً. كما
يبـدو ان هناك مـن استسهل عـملية
التـأليـف المسـرحي لـدرجــة كبيرة
وكمـا هـو امــامنـا، الى درجـة بـأن
تـســاءل البـعض تـرى مــاذا يحتـاج
المسـرح )الحـديـث( ليكـون حـديثـاً
حقـاُ؟ هل يحتـاج الى اكثـر من كلام
عـام غــامض وحـركـات بهلـوانيـة
تشبـه الرقص في الاغـاني الشبـابية
الجـــديـــدة؟ لابـل تكـــررت بعـض
الحـركــات والتـشكـيلات نفـسهـا في
الـيوم الـتالـي فقط وفي عـرض آخر
حتـى انـك لا تتمـكن من ان تـنسـى

المسرحية الاولى.

مـسـرحيـة )ثـامن ايـام الاسبـوع(
تأليف علي عبد النبي واخراج ياسر
الـبراك ومسرحيـات اخرى كثيرة لم
يـتسن لنـا متابـعتها في ذلـك الوقت.
لكن مراقـبي الثقافة آنذاك غفلوا او
تغافلوا عن  تلك الاعـمال ونستطيع
ان نقـول انه قد تـرك للمسـرحيين
بالـذات ضمنـاً ولو بـشكل غير معلن
هـامـشـاً مـقصــوداً من )الحـريـة(
الـنـسـبـيــة في تـنـــاول الكـثـير مـن
الـسلـبيـات والمـشــاكل العــرضيـة
والثـانـويــة، ولغــرض امتـصـاص
الغضـب والغليان الذي كان يعتمل في
الـنفـــوس آنـــذاك، وان يـتكـملـــوا
ويسخروا من اشياء كثيرة حتى التي
تمـس شخـوصـاً كبــار المسـؤولين في
السلطة او ادنى منهم بدرجة لا يهم
ذلك. وكـــان بعـض المــســرحـيـين
العـــراقـيـين ممـن امـتـلك جـــرأة
حـقيـقيــة اسـتغلـــوا تلك الاشــارة
وغاصـوا عميـقاً في ابـعاد مـأساتـنا
طــولًا وعــرضــاً واشــاروا علـينــا
بأصـابعهم الى جـذر مشكلاتـنا كـما
اشـرنا الى بعضهـم، وكما استغل ذلك
ايضـاً اسـاطنـة المسـرح التجـاري في
بغـداد تحـديــداً.تضـمن المهـرجـان
اعمــالًا اخــرى لا تـنتـمي لـنفـس
الـسياق المـذكور الـذي اشرنـا اليه في
البدايـة، نعم فقـد ظهر لـدى بعض
الشبـاب المسـرحي في المـدينـة نفس
طمــوح لكـسـر القــوالب القـديمـة
والخـروج من قـمقم الـتقليــد مثل
)هكـذا هم( تـأليف سـرمـد يـاسين
وحـازم عبـد المجيـد واخـراج حـازم
عبــد المجيـد وكــذلك مـســرحيـة

اعلاه ونعني بها مسـرحية )قميص
لــرجل سـعيـد( مـن مجمـوع سـبع
مـســرحيـات تـضمـنتهـا عـروض
المهـرجان عـلى مـدى خمسـة ايام ،
وكمـا اعلـن ذلك في البيـان الختـامي
لـلمهـرجـان. لمـاذا هـذا الـتبـذيـر
والاسـراف في الـوقت والجهـد والمـال
على عروض مسرحية اخذت حقها
وربمــا اكثــر؟ لمــاذا لم يبــذل ذلك
الجهـد علـى انتـاجـات مـسـرحيـة
جـديـدة؟ انهـا مجــرد اسئلــة فقط
لخدش خد الثقـافة )الجديدة( التي
لم تحـدد ملامحـها بـعد.لا يـذكر ان
تلك المـســرحيـات تـضمـنت بـعض
الافكار والنوايا لنقد الواقع العراقي
لما بعـد الحروب الـتي عشنـا في ظلها
وظـروف حصـارنا الـقاسيـة آنذاك،
ولكنه بالتأكيد ليس الواقع الآن وما
بعد صدام، بل الواقع ما بعد حروب
صدام وفي ظله، الذي اوحى بل سمح
بمـتنفـس واضح تجلـى لـلعيـان في
اعمـال مـســرحيــة كثـيرة وحتـى
تـنتمي الى المـسرح الـتجاري الهـابط
كـما شهـدنا ذلـك مراراً، لا بل كـانت
هنـاك اعمـال جريـئة جـداً الى حد
التحـريـض والمبـاشـرة الـسيـاسيـة
)المخيفـة( في وقتهـا، وهنـا لا بـد ان
نـشير الى مـسـرحيـة المـونـو درامـا
)الـنهضـة( تـأليف واخـراج عبـاس
الحربـي وتمثيـل عواطـف السلـمان
كـذلك مسـرحية المـونو درامـا ايضاً
)يا طيـور( تأليف واخـراج عواطف
نعيم وتمـثيل محمـود ابـو العبـاس
التي تـضمـنت اشــارت واضحـة الى
شخص الـرئيـس الـسـابق، وكـذلك

عـرضت في ظل الفـترة )الثقـافيـة(
السـابقة واخذت حقهـا من التقدير
والتكـريم والـدعم المـالي اكثـر من
غيرهـا، لا بل انها تحمل سـيماء ذلك
النظام وثقافته بشكل واضح وجلي،
نـعني بهـذا مـســرحيـة )كـاروك(
تأليف عبد الكريم العامري واخراج
حميد صابر الذي يقيم في سورية!!

هل ان مضمـون هذه المسـرحية من
الشموليـة والعمق بحيث انها تنتمي
الى كـل العــصــــور؟ الم تــــزدحـم
بـالمفـاهـيم )الـوطـنيـة( وليـس أي
وطنية، بل الـوطنية الفـاشية التي
دعـى لها الحـزب البـائد ونـظامه في
الــدفــاع عـن العــراق في حـــروبه
المـستمـرة سـواءمع ايـران او غيرهـا
والملموسة الى حد واضح؟ صحيح ان
مـن قامـوا علـى تهيـئة المـسرحـية
للـعرض في المهرجـان اجروا )بعض(
الـتعـــديل او الاضـــافـــة لغـــرض
)تسويقها( وبما يتناسب مع الظرف
الايـديولوجـي الحالي، مثلاً اضيفت
)جملة حكامنا الخنازير..( للاشارة
الى النظام الـسابق، وكذلك خـاتمتها
)الكـربلائية( الرتيـبة. ونجد نفس
المفـاهيم الـسيـاسيـة السـابقـة التي
اشــرنــا لهــا مـتـمـثلــة في الــرؤى
)الـوطنية( والدفـاع عنها في حروب
صدام السابقة في مسرحية )في رأسي
بطل( لنفـس المؤلف واخـراج احمد
الابـراهيم، وهي ايـضاً سـبق لها وان

قدمت الفترة السابقة.
كـما ان هناك مسـرحية اخرى سبق
ان عـرضت في ظل الـنظــام السـابق
اضـافة الى المسـرحيتين المـذكورتين

رسالة السماوة المسرحية 

.


